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نَمنكمَيستطيعَانَيحصيَنكباتَالبصرةَوأهلهاَالكرامَمنذَأواخرَالسبعيناتَولغايةَاليوم؟َبينَالحربَمعَمَ 

َبينَسطوةَ َبينَالسرقاتَوضياعَأراضيَعراقية، ايرانَواحتلالَالكويتَوالحصارَ،َبينَالجوعَوالفقرَ،

َ َالمالح َالماء َبين َالمحافظة، َمقدرات َعلى َوالفاسدين َوالعصابات َالصحراءَالميليشيات َوزحف والجفاف

والمعوقين،َبينَالاراملََىوالجرحَوالشهداءوالهجرةَاليهاَمنَالأرياف،َبينَعددَالقذائفَوالقنابلَوالالغامَ،َ

ئاًَمنَهذاَ،َنالهَإرهابَالبعثَومنظماتهَالقمعيةَي،َومنَلمَيصبهَشاوالايتامَوالمآتمَالتيَماَخلتَبيوتهاََمنه

برين،َقبلاَولليومَ،َنعمَ،َأربعةَسنواتَكانتَكافيةَلتقلبَحياةَهذهَالاسرةَوأجهزةَالامنَوالمخابراتَوالمخ

َوالنتيجةَكانتَانَيجريَاعدامَثلاثةَاشقاءَ َالىَجحيمَلاَيحتملَ، ًَعلىَعقبَوتحوّلَأساسَوجودهم رأسا

بهَعاماَمنَشبا٨١َبتهمةَالانتماءَللحزبَالشيوعيَ،َوأنَيقعَالشقيقَالأصغرَبالأسرَاثناءَالحربَويقضيَ

َبإيران َالاسر َفي َوالملاحقةَ! َالقدر َرحمة َتحت َوشقيتين َوالام َالاب َمن َالمكونة َالعائلة َباقي وتترك

كماَتمنىَالشهداءَوحتىَالذينَدافعوا٣٠٠٢ََولوَجرتَالأمورَبعدَالعامَ.َوالاضطهادَمنَقبلَجلاوزةَالبعثَ

لكنَالمشهدَامسىَاسوءَمماَكان،َعنَالعراق،َأقولَلوَجرتَكماَأرادواَ،َلكانتَقدَهانتَتلكَالتضحياتَ،َ

،َافلاَالقتلةَسيقواَللعدالةَوبقواَأحراراَوكلَالذيَفعلوهَانهمَبدلواَزيهم،َولاَالشبابَوالعوائلَضمنتَمستقبله

َ،َ َبهم َوالاعتناء َولاَحتىَالبشرَجرىَالاهتمام ،َ َاعمارها َوالمزارعَجرىَإعادة ولاَالمدارسَوالمصانع

َ.الىَاسوءََسيءولا،َمنَوكأنناَنتدرجَفيَسلمَّجهنمَنز

٨١٢١ََالشهيدَايوبَعمرَنورىَ،َمنَمواليدَ -１ ََ-فيَالبصرة َمحلةَمناوىَباشا درسَفيَ.

َكانَيؤدىَالامتحانَبالذهابَمنَالسجنَ َاكملَالاعداديةَوهوَفيَالسجنَ، ،َ َ-منطقةَمناوىَباشا

َ َالكبير َالبرة ََ-سجن ََالجمهوريَمقابلَمستشفى َالحقوقَ.٨١٩١َعام َكلية َاكمل َالبصرةَثم َفي

َتخرجَوتخرجَمحاميا، ََمنهاَوتعتبرَاولَدورة َ َعام َالضمانَوالشؤونََ،٨١٩١َ. عملَفيَدائرة

َالىَ َبنقله َوانتهىَالامر َمورسَالضغطَعليه َ َوقد ،َ َاقلَمنَتحصيلهََالسماوةالاجتماعية بوظيفة

َوترَذلكَورفضَالعلمي ،َ َك َالمحاماة َمهنة َتم ََالهاعتقحتى َللحزبََ.٨١١٠َعام َمبكراً انتمى

الفنانَطالبَ)َومنهمََمجموعةَمنَالأصدقاءَالذينَلهمَذاتَالتوجهاتََالشيوعيَالعراقيَوكانَضمن

ََشباط١َبعدَانقلابََأولَمرةَاعتقل.َ(َ…عبدالقادرَالعيدانيََ-حميدَالبصرىََ-نورَغاليََ-غاليَ

(َمعاونيةَالعشار)َالىَسجنََ،َونقلَالىَسجنَنقرةَالسلمانَوقضىَفيهاَشهرينَثمَنقل٨١٩٢َعامَ

هوَالأكبرَفيَبينَاخوتهَوهمَاربعةَاخوهَ،ََالشهيدَأيوبَ،.َََفيَمركزَالبصرةَوكذلكَمركزَالرباط

َعامََبعد َالأخيرة ََهتمَابلاغَوالدت٨١١٠ََاعتقالهَفيَالمرة َالسؤالَعنهَ،َلأنهَاعدم وهناكَََبعدم

ََبذلكَجمهوريوثيقةَبعنوانَمرسومَ َ-اسيَكانَلهَنشاطَسيَ. اعدادََإيصالَوتوزيعََمنَخلالَ

َ َالعراقيَطجريدة َالحزبَالشيوعي َعلى َالهجمة َبعد ،َ َالشعبَالسرية َريق ََمدنَفي، َ–البصرة
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اوَمغادرةََلمَيفضلَفكرةَالهروبَ.َ.َللتواصلَمعَرفاقهَالىَبغدادَكثيرَالذهابَ،َكماَكانََالعمارة

َالحزبَبتوفَالعراق َمنَقيام َفرَريعلىَالرغم َ َلكنَحتىَتلكَصة ،َ َالىَبولونيا َله َدراسية زمالة

التيََمعلوماتالَ.٨١٩١َعامََنتيجةَوجودَاسمهَفيَقائمةَالممنوعينَمنَالسفرََاالفرصةَحرمَمنه

َ.تمتَتصفيتهَتحتَالتعذيبََبأنهََ(ََمحامىَوكذلكَحسنَالملاكَ-عليَجاسمَ)َمنَرفاقهََوصلتَ

 .فيَالحزبََلهَرفيقهَمنََاًَ،َبلَكانَعلىَوشكَالزواجمتزوجَلمَيكن

 

وصلَبتحصيلهَ.ََ،َمناوىَالباشاََالبصرةفي٨١١٢ََالشهيدَيوسفَعمرَنوريَ،ََمواليدَ -２

َ-التيَانتمىَبهاَايوبََالفترةانتمىَللحزبَالشيوعيَالعراقيَبنفسَ.َََالمتوسطةالىَالمرحلةََالعلمي

َتمَ ،َ َبلَعملَفيَمقرَالحزبَفيَالبصرة َيعملَفيَايةَوظيفة َلم ،َ َمناوىَباشا وبنفسَالمنطقةَ،

وكانَيحجزَكلَستةَاشهرَبأوامرََ-بحجةَعدمَامتلاكهَشهادةَالجنسيةَالعراقية٨١٩١ََاعتقالهَعامَ

يةَآنذاكَ،َوبعدَانتهاءَفترةَالحجزَوزيرَالداخلَالدوريزةَعفيَفترةَالمقبورََ-وزارةَالداخليةََ-منَ

َ.َتمَتصفيتهَورميتَجثتهَفيَخورَالزبير٨١٩١َيطلقَسراحهَلحينَتجديدَالحجزَ،َحتىَنهايةَالعامَ

بلَالمستشفىَالجمهوريَ،َاالسجنَالكبيرَمقَ،عدةَسجونَفيَالبصرةَاًَ،َوقدَتنقلَبينَمتزوجَلمَيكن

 مركزَالرباطَ،َسجنَالشعيبةَ،َأمنَالبصرة

 

فيَمنطقةَمناوىَباشاَايضاًََ،َخريجَاعدادية٨١١١ََيدَعبدالكريمَعمرَنورىَ،ََمواليدَالشه -３

عملَموظفاًَفيَشركةَ.ََانتمىَللحزبَفيَفترةَالسبعيناتَ.ََقسمَالميكانيكََ-الصناعةَفيَالبصرةَ

َ،َوتمَاعتقالهَمنهاَعامَ ثمَاطلقَسراحهَ،َوعندَذهابهَالىَمحل٨١٩١ََالنفطَالوطنيةَفيَالبصرة

َع َفي َامامََالشركةمله َجسمه َوكشفَعن َالتعذيبَمعه َممارسة َعن َالموظفين َيتحدثَامام َبدأ ،

َالىَكردستانَالعراقَمعَمجموعةَمنَالرفاقَ َالهجمةَعلىَالحزبَ الموظفينَ،َحاولَالهربَبعد

َ َبهم٨٩َعددهم َالوشاية َمعََوالقيَالقبضَعليهمَشيوعيَلكنَتم َدفنه َتم َوصلتَمعلوماتَانه َ ،

لمَتسلمَالعائلةَمنََمضايقاتَالامنَ،ََحيثَ.ََالمعتقلينَوهمَاحياءَ؟َلمَيكنَمتزوجاًَمجموعةَمنَ

كانَيجريَاستدعاءَالوالدةَالىَمديريةَالامنَكلَأسبوع،َخاصةََفيَمنطقةََالأصمعيَاوَمديريةَ

الامنَللسؤالَعنَمصيرَالشهداءَ،َبينماَهمَيعرفونَمصيرهمَانَكانواَمعتقلينَلديهمَاوَمعدومين،َ

 .لكنَذلكَيجريَامعاناَبإذلالَالعوائلَوترهيبهاَ

 

َالذيَوافانيَ كانَمنَدواعيَالشرفَأنَاتعرفَعلىَشقيقَالشهداءَالأصغرَالأستاذَصبيحَعمر،

بلَ،َ(َرخيصة)َمكتسباتبهذهَالمعلوماتَالمهمةَوالصور،َبأملَتوثيقَتلكَالجرائمَ،َليسَبحثاًَعنَ

يَقدمهاَالحزبَالشيوعيَ،َوأنَتكونَاختياراتهمَمستقبلاَبأملَانَيعيَالعراقيونَحجمَالتضحياتَالت

َ.افضلَمماَجرىَ،َعلىَالأقلَوفاءاَلدماءَوتضحياتَالشهداءَ

َ

ولمَيتمَقبولهَفي٨١٩١َََ-٨١٩٩َ،ََاكملَالدراسةَالاعداديةَعام٨١١٩ََالسيدَصبيحَعمرَالمحمد،ََمواليدَ

سيقََللخدمةَالعسكريةَ،َوفيَاثناءَمشاركتهَفي٨١٩١ََفيَالعامَ.َالجامعةَلعدمَتوفرَشروطَالانتماءَللبعثَ

سقوطَنظامَالبعثَ،َبعدَ،ََولمََيعدَإلاَََاعام٨١َوبقيََلمدة٨١١١َََعامََالحربَمعَايرانَوقعَفيَالاسر



٣٠٠١َمَعامَقدََّ،َثم٣٠٠٢َََسَالخاموكانتَعودتهَفيَالشهرََ.َبحقهكانَقدَصدرَََعداملإلأنَحكماًَغياباَبا

ًََمنهاَتخرجوََقسمَالقانونَ،ََالجامعةََكليةَشطَالعربَالى َعملَبعنوانَمشاورَقانوني٣٠٠١ََعامََمحاميا

عضوََيمارسَمهنةَالمحاماةَوهو،َالآنَاماَ.َعلىَالتقاعدَيلَاحَحيث٣٠٨١ََعامََحتىفيَدائرةَالكهرباءََ

َعضوَاتحادَالادباءَوالكتابَفيَالعراقوَنقابةَالمحامينَفيَالعراقَ

َالمنهوبََ،اصدرَمجموعتينَشعريتينََ َالبلد َ ٣٠٠١َوسادة َأيوب٣٠٨٣ََوعام َ نبوءة ،ََةيوالثقافالأدبية

منَمؤسسيَََ.َقصيدةَشعرية٨٣١َمجموعةَجاهزةَللطبعَبعنوانََرائحةَالوجوهََتحوىَاكثرَمنََولديهَ

َ.ملتقىَجيكورَالثقافيََفيَالبصرة

مازالَمصراَعلىَقناعاتهَالتيَالمريرةََالأستاذَصبيحَعمرَ،َوبعدَكلَماَمرّتَبهَعائلتهَوتجربتهَالشخصيةَ

البصرةَوالعراقَ،َوهوَيدعمَالحراكَالوطنيَوالتقدميََلأوضاعيعتقدَانهاَهيَالتيَستجلبَالحلولَالناجحةَ

ََ.َالهادفَللتغيرَ

َ:لمنكوبةوهذهَبعضَالمعلوماتَالإضافيةَعنَهذهَالعائلةَا

َالوالد :ََ َالعام ٨١٠٩ََعمرَنوريَمحمدَمنَمواليد موسىَ)فيَفوج٨١٣١ََ،َتطوعَفيَالجيشَالعراقيَعام

،َوفيَحركاتَبرزانَالأولىَوالثانيةَ،َاحيلَعلىَالتقاعدَعام٨١١١َوشاركَآنذاكَفيَالحربَعامَ(َالكاظم

منَإعالةَعائلتهَبالكادَ،َوبعدَوفاتهَعامَورغمَانَراتبهَالتقاعديَكانَمحدوداًَجداًَ،َإلاَانهَاستطاعَ.٨١١٣َ

٨١٩١َ َالتقاعدي َالراتب َانتقل َالكبرىوَزوجتهل، َنورية)َابنتها )َ َالعام َمواليد َمن َهي ٨١١٨َوالتي لقدَ.

ََةعائلالاضطرتَ َوالضغطَالاقتصاديَالذيَيصلَالىَحدََباهظةالىَدفعَفاتورة َوالظلم الثمنَمنَالمعاناة

راتبَالتقاعديَالمحدودَ،َوفيَالبصرةَالمنكوبةَبالحربَالعلىَالامَوابنتهاََالإهانةَأحيانا،َفماَمعنىَانَتعيش

لقدَ.،َوبوجودَثلاثةَاشقاءَشهداءَوالشقيقَالرابعَأسيرَلدىَايرانَمعَايرانَوالكويتَوالحصارَطوالَالسنين

وذلكَفيَسوقَالجمعةَ(ََآلافَكتاب٢َحواليَ)أيوبََهاأخيراَالىَبيعَالكتبَمنَمكتبةَأخيَةشقيقالاضطرتَ

وفيَفترةَلاحقةَقامتَوالدةَالشهداءََ.ماجدةَ،َعلىَالأقلَليسدواَرمقَالعيشَكماَيقالََهابمساعدةَابنَشقيقت

َالامر١٠ََلذيَكانَبحدودَبغيةَتحويلَراتبهَوا(َصبيح)َابنهاَبإقامةَدعوىَإعالةَبعدَأسر دينارا،َلكنَهذا

َ.دودةَثمَجرىَتوقيفهَبعدَنهايةَالحربَمعَايرانَحاستمرَلفترةَم

َأيوبَعمرَ،َتسلطَالضوءَعلىَمرحلة٣٠٨١ََنشرَالرفيقَكفاحَحسنَعامَ***َ َ مقالةَمهمةَعنَالشهيد

َ:مهمةَمنَحياتهَالمفعمةَبالنضالَوالتضحيةََويقولَفيهاَ

فيَبغداد،َوكانَ(َالصدرية)كنتَأشاركَبعضَالطلبةَالشيوعيينَالسكنَفيَشقةَبمنطقة٨١٩٩ََفيَبدايةَعامَ

معناَرفيقينَمنَالبصرةَ،َعصامَالصفارَوماجدَالخطيب،َوقدَطلبواَمناَّافرغَاحدىَالغرفَلكيَيشغلهاَاحدَ

وادَللنشرَالتيَالقادمَللعملَفيَدارَالر(َأيوبَعمرَ–َأبوَعمر)الكوادرَالقادمةَمنَالبصرةََوهوَالمحاميَ

ووصلَاليناَالرفيقََفيَمساءَيوماًَشتوياًَحاملاَحقيبةَسفرَصغيرةَ،َمرتدياَبدلةَانيقةَ.كانَيملكهاَالحزبَ

ََبالإحراجبرناَبالعمر،َفشعرناَكمهنةَالمحاماة،َوكانَيبتليقَ ًَاوَاخاًَكبيراًَ بعدَ.َامامه،َولكنناَاعتبرناهَعما

كانَ.َ،َنتبادلَالاخبارَوالمعلوماتَوالنكاتالشقةقيَكلَمساءَفيَصالةَقصيرةَاصبحناَعائلةَواحدة،َنلتَفترة

َوكانَيبررَذلكَ ،ًَ َاعزبا َنستغربَمنَبقاءه َوكنا َمنَالخبرة، َوافراً بالعملََبانشغالهأبوَعمرَيمتلكَخزينا

نينَولمَتمضَأياماَطويلةَحتىَقامتَالسلطةَبمهاجمةَالمواط.َالحزبيََوظروفَالملاحقةَوالتنقلَوالاختفاءَ



َعلىَالاقدامَمنَالنجفَالىَكربلاء زيارةَالأربعين،َواستشهدَمواطنينَأبرياءََلأحياءَالعزلَالقادمينَسيرا

َ.وأعتقلَالمئات،َوبهذاَالعملَ،َسقطَالقناعَعنَوجهَالزمرةَالحاكمةَ

الشيوعيََامامَهذاَالحدث،َحذرناَرفيقناَأبوَعمرَمنَانَالأيامَالقادمةَستشهدَحملةَللسلطةَضدَقاعدةَالحزب

وبشكلَمبكرَ،َبدأتَحملةَالطغمةَالحاكمةَضدَقواعدَالحزبَفيَالبصرةَ.َ،َوطالبناَبالتهيؤَللمعركةَالقادمةَ

فيَ...والمدنَالجنوبية،َوكانتَحملةَشرسةَعملتَعلىَتحطيمَالمنظماتَالحزبيةَوعزلهاَعنَقيادةَالحزبَ،

نَالحملة،َوكانَرفيقناَأبوَعمرَفيَغمرةَالنشاطَمنَالشقةَبالرفاقَالجنوبيينَالهاربينَمَامتلأتتلكَالأيامَ،َ

اجلَرفعَمعنوياتَالرفاقَودعمهمَلمواجهةَالهجمةَالشرسة،َوعملَبجهدَكبيرَلتأمينَأماكنَآمنةَيلجأَاليهاَ

انهَمصممَعلىَمواجهةَالهجمةَحتىَالرمقَالأخيرَخاصةَ:َالرفاقَوالرفيقاتَالناجينَمنَالاعتقالات،َوقالَ

ََيوسفَعمرَ)استشهادَشقيقهَبعدماَعرفَبخبرَ َبموقفهَالبطوليَالشجاعَ( َأثارَدهشتنا َ،َولقد كانَآخرَ.

فيَ(َطريقَالشعب)،َحيثَحضرناَالحفلَالذيَاقامتهَاسرةَجريدة٨١٩٩َأيلول٨٣ََتركَبينناَيومَشنشاطَم

بعدهاَانتقلَ.َاس،َاحتفالاَبذكرىَالصدورَالعلنيَلجريدةَطريقَالشعبَوحدائقَناديَالاعلامَعندَشارعَأبوَن

َفيَباركَ َالرواد َدار َالمقابلةللعملَوالسكنَفيَبناية ََالسعدون َالامنَالعامة َلمديرية حيثَكُلفَبتصفيةَ!

علىَأداءَ(َأيوبَعمرَ–أبوَعمرَ)لقدَنجحَ.َممتلكاتَالدارَوالمساهمةَبإيجادَأماكنَسريةَلمطبعةَالحزب

تدةَفيَعدةَمدنَ،َحتىَوقوعهَفيَالاعتقالَبسببَدورهَوَأظهرَبطولةَنادرةَفيَحمايةَالركائزَالحزبيةَالمم

َوابدىَ َنقلَرفاقه)منَوشايةَ، َكما َوصمدَحتىَالرمقَ( بطولةَفيَمواجهةَجلاديهَوحافظَعلىَالاسرارَ

َ.انتهتَمقالةَالرفيقَكفاحَحسنَ.َالأخيرَ

َ

َنوريَمجداًَمكللاًَبالغارَلذكرىَوأرواحَالأخوةََالشهداءَأيوبََوَيوسفَوَعبدَالكريمَعمر***َ

َصبراًَلعائلةَالشهداءَوأحبائهمَوأصدقائهم***َ

العارَسيلاحقَالبعثَوصدامَوكلَالأجهزةَالقمعيةَومنتسبيهاَالاوغادَالذينَمارسواَابشعَالجرائمَبحقَ***َ

َ.المناضلينَ

َ

٣٠٣٩َآيارَ
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